
يـــة.. إلى حـــرب العقيـــدة في الكنيســـة المصر
أين ستنتهي؟

, أغسطس  | كتبه أحمد فوزي سالم

قُتل الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير أبو مقار في مصر، ودخل الحدث أسبوعه الثاني، وما زالت
ــره ــا في دي ــال الأنب ــات الإعلاميــة والكنيســة لاغتي الملابســات غامضــة بشــدة رغم تعــدد عــشرات الرواي
الخــاص، وعــاد للصــورة الصراع القــديم الحــديث، بين مدرســة الأب مــتى المســكين الــتي ينتمــي إليهــا
أبيفانيوس ومدرســة البابــا شنــودة الثــالث، وهــو صراع بــدأ منــذ نحــو  عامًــا وامتــد بصــورة كــبيرة،

لدرجة أنه بات خلافًا عقائديًا من الدرجة الأولى داخل الكنيسة.

“راح أبيفانيوس في ظروف غامضة”، هكذا وصفت الكنيسة الحادث الذي شغل الرأي العام في مصر
وربما العالم أجمع على مدار الأيام الماضية، ورغم استمرار التحقيقات وعدم وصولها إلى نتائج واضحة
وحاســمة حــتى الآن، فــإن كشــف غمــوض الحــادث دعــا كــل الأطــراف المعنيــة لفتــح ملــف هــذا الــدير،
وكشــف ثنايــا صراعــه مــع الكنيســة الأم وكــواليس تمــرده عليهــا بســبب الخلاف بينهمــا في الكثــير مــن

القضايا التي تمس صلب الديانة المسيحية.

بكاء البابا تواضروس الثاني في أثناء عظتة بجنازة الأنبا أبيفانوس رئيس دير أبو مقار
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كيف بدأ الصراع بين شنودة ومتى المسكين؟

بدأ الصراع بين مدرسة متى وشنودة بشأن تأليه الإنسان والنقد الكتابي والتشكيك في صحة أجزاء
مــن إنجيــل مرقــص، بجــانب دور الأعمــال الصالحــة في نــوال الخلاص، ونقــد بعــض العبــارات الــواردة
في إنجيل متى، ومفهوم الوحدة مع الطوائف الأخرى، وكيفية ومنهج الوصول إلى هذه الوحدة، بما
عمق من جوهر الخلاف بين المدرستين التي شكلت إحداها مقرًا لهذا الصراع وهو دير أبو مقار الذي

قتل به أبيفانيوس.   

تتعلـــق مدرســـة الأدب مـــتى المســـكين بـــالتراث القـــديم المترجم مـــن الإنجليزيـــة عـــن قصـــص وســـير
ــــد في المدرســــة ــــة حســــب الاتجــــاه السائ ــــالنصوص الحرفي قديسي الكنيســــة القــــدامى، ولم تلتزم ب
الأخرى الــتي تزعمهــا الأنبــا شنــودة الراحــل وأنصــاره ـــ قبــل أن يتــولى كرسي البابويــة ـــ الذيــن تشبثــوا

بالطريقة التقليدية للكنيسة التي تربوا عليها، واعتبروا كل ما دونها خروج واضح على أفكارها.

يعود الصراع إلى موافقة خصم شنودة على تولي إدارة شؤون الكنيسة بعد
الصدام الكبير الذي حدث بين الرئيس الراحل أنور السادات والبابا الراحل، إثر

صراع امتد نحو  سنوات، بداية من الأحداث الطائفية عام  انتهاءً
برفض البابا اتفاقية كامب ديفيد

ظلـت النـار كامنـة في الصـدور، كـل المواقـف يؤجـل حسـمها، حـتى تسـلم البابـا شنـودة الكـرسي، وفـور
يــم تــدريس جميــع آراء وأفكــار وكتابــات مــتى المســكين، وأصــبح الأخــير محــاصرًا تنصــيبه شرع في تحر
بفتــاوى التحريم هــذه حــتى وفــاته عــام ، إلا أن أنصــاره مــن رهبــان ديــر الأنبــا مقــار، لم يعلنــوا
الاسـتسلام بـل تمسـكوا بأفكـار متى وكأنـه لا يـزال علـى قيـد الحيـاة، وهـي الظـاهرة الـتي تحـدث عنهـا
البابا الراحل، وقال إنهم يدينون بالولاء للأب الراحل ولا يطيعون البابا والمجمع المقدس والأساقفة،
وكشف عما هو أبعد من ذلك في جملته الشهيرة بالخطبة التي وجهها في هذا الصدد قائلاً: “إحنا

سايبينهم على راحتهم، هنعمل إيه”.

هجوم البابا شنودة على القمص متى المسكين 

يئًا من الذلل، يعرف القاصي والداني أن الصراع بين متى المسكين والبابا شنودة ومدرسته لم يكن بر
بل يعود إلى موافقة خصم شنودة على تولي إدارة شؤون الكنيسة بعد الصدام الكبير الذي حدث
بين الرئيس الراحل أنور السادات والبابا الراحل، إثر صراع امتد نحو  سنوات، بداية من الأحداث

الطائفية عام  انتهاءً برفض البابا اتفاقية كامب ديفيد.

مع اعتقالات عام  الشهيرة، لم ينس السادات شنودة، وأمر على الفور بتجريده ووضعه تحت
الإقامـة الجبريـة، وظـل البابـا علـى هـذا الوضـع مـن عـام  وحـتى  إلى أن أعـاده الرئيـس
الأسبق حسني مبارك، في محاولة واضحة هدفت كسب جماهيرية كبرى بين شعب الكنيسة الذي



كانت يتضامن في أغلبه مع شنودة ضد السادات.

تبارى تلاميذ الأب متى المسكين في الدفاع عن شرف زعيمهم الكنسي، وردوا
على المزايدات بمزايدات مضادة، واستهدفوا رأس الكنيسة نفسه البابا شنودة

عاد شنودة إلى مكانته الدينية، ولم ينس هذا الموقف الذي ج الشعب القبطي وتسبب في قطيعة
شاملة مع متى الذي تقوقع على ذاته هو الآخر حتى وفاته عام ، ورغم ذلك حرص شنودة
دائمًا على مدح الأب المسكين واعتبره راهب أمين لكن لا يدرك خطورة التعبير اللاهوتي الخاطئ، إلا
أن المعركة لم تنته على هذا النحو بين تلاميذ هذا وذاك، وخصوصًا أنصار شنودة الذين اتهموا متى

المسكين بالهرطقة، وزاد الأمر باتهامه بتحريض السادات ضد البابا شنودة وضد الكنيسة نفسها.

الأنبا بيشوي يشرح تآمر متى المسكين مع السادات ضد البابا شنودة والكنيسة بالوثائق

مزايدات ومزايدات مضادة

على الجانب الآخر، تبارى تلاميذ الأب متى المسكين في الدفاع عن شرف زعيمهم الكنسي، وردوا على
المزايدات بمزايدات مضادة، واستهدفوا رأس الكنيسة نفسه البابا شنودة، واتهموه باتباع سياسات
ــة اســتخدموا فيهــا كــل ــة عقائدي ــوا مــن الخلاف معرك ــرأى، وجعل ــة ضــد كــل مــن يخــالفه ال إقصائي
أسلحتهم الثقافية وبراعتهم في قراءة اللاهوت القبطي من لغاته الأصلية، بعكس شنودة وأنصاره

الذين لا يجيدون إلا قراءته عبر لغات وسيطة.

منــذ عــام ، والأب مــتى يقــود هــو الآخــر الصراع بذكــاء شديــد، فالرجل الــذي عــرف جيــدًا أنــه
ســيدخل حــرب وجوديــة تســتهدف تــاريخه، لجــأ للاعتكــاف بــدير الأنبــا مقــار، وعمــل مــن وقتهــا علــى
يًا، ونجح في ذلك ببراعة شديدة، ومن السنوات يًا وإدار استقلاله بشكل تام عن الكنيسة الأم فكر
اللاحقــة علــى هــذا التــاريخ، أصــبحت الحــرب ترتقــي إلى درجــة العقائديــة، وبــرزت عــشرات الكتــب مــن
الطــرفين علــى جميــع المســتويات اللاهوتيــة، بجــانب الخطــب المســجلة والمســاجلات الإعلاميــة ســواء
داخل أم خا مصر في القنوات المسيحية، وتحولت السجالات إلى اتهامات متبادلة بإفساد العقيدة.

ظـل ديـر أبـو مقـار طوال حيـاة الأب مـتى عصـيًا علـى الاسـتقطاب، وبعـد وفـاته اتخـذت الكنيسـة عـدة
ترتيبـات ووضعـت حـدًا لتمـرد الـدير ورهبـانه، وعملـت بقـوة علـى ضمـه إلى الكنيسـة الأم، لإنهـاء هـذا
يـد مـن لا يمتثـل للتعليمـات الوضـع الشـاذ مـن وجهـة نظرهـا، ولجـأت للقـوة المفرطـة والتهديـد بتجر

الجديدة، وتم تخييرهم بين الطاعة الكلية للبابا شنودة أو الاعتزال.

 لم يكن تواضرس راضيًا عن أبيفانيوس يومًا ما



شهد عام  تعليق أول صورة للبابا الراحل في كناس الدير، بعد أن كان الأب متى المسكين يمنع
رفعها، وتعامل الرجل مع الأمر بذكاء شديد، فلم يضع  صورته بدلاً منها حتى تثبت عليه تهمة ضرب
الكنيسة من الداخل طمعًا في كرسي الباباوية، ووضع بدلاً منها صورة المسيح باعتباره من وجهة نظر

العقيدة المتاوية “الأسقف الكبير ورأس الكنيسة”.

لم يعش شنودة كثيرًا بعد وفاة متى، ففي عام  غادر الحياة، وجلس على كرسي الباباوية من
خلفه تواضروس الثاني الذي لجأ إلى محاولات متعددة اعتمد فيها على حسه الاجتماعي وقبوله،
كثر من مرة، ورغم تحقيقه نجاحًا شكليًا وتعاطف الرهبان بالفعل معه، فإن لاسترضاء رهبان الدير أ
الانقسامـات الـتي اسـتمرت طيلـة كـل هـذه العقـود، جعلـت مـن أفكـار “مـتى المسـكين” عقيدة وديـن
يــط فيــه، وهــو مــا جعــل الــدير عصــيًا علــى محــاولات اســتقطابه، وهنــاك لجــأ جديــد لا يمكــن التفر

تواضرس لعمل انتخابات ترشح لها ثلاثة، فاز منهم أبيفانيوس الذي قتل الأسبوع الماضي.  

بحســب التسريبــات الــتي خرجــت وقتهــا مــن الكنيســة الأم، لم يكــن تــواضرس راضيًــا عــن أبيفــانيوس،
ورغـم التربيطـات الـتي عقـدت قبـل الانتخابـات لترسـية الأمـر علـى أحـد المتفهمين لـضرورة عـودة الـدير
لأحضان الكنيسة الأم، فإن أنصار متى المسكين، تدخلوا بقوة وصوتوا لصالح أحد أهم مفكري تلك
المدرســة وهو أبيفــانيوس، ولم يجــد تــواضرس مفــرًا مــن تهنتئــه وطــالبه بالعمــل علــى الفــور للــم شمــل

الدير وإنهاء هذه الصراعات العنيفة التي استمرت نحو نصف قرن من الزمان.

وهـــــي النصـــــيحة الـــــتي لا يعلـــــم أحـــــد هـــــل اســـــتجاب لهـــــا أبيفـــــانيوس أم لا، إلا أن  ظهـــــوره في
الصورة والصراعـــات الـــدائرة حـــول رغبـــة الكنيســـة في إعـــادة الـــدير لســـلطتها مـــرة أخـــرى، حـــتى لـــو
ــراه غالبيــة مــن ــدير بين الطــرفين لا ي ــاين في الأفكــار كمــا هــو، إلا أن التعصــب المتفــشي في ال بقي التب
يتابعون الملف القبطي في مصر، بعيدًا عن مقتل أبيفانيوس، خصوصًا أن كل الشواهد وعملية القتل
نفســها الــتي اســتهدفته هــو بشخصــه، وليــس أحــدًا غــيره، تؤكــد أن الصراعــات أعمــق ممــا يتخيلهــا
أحد، فعنــدما تحــدثني عــن العقيــدة، يعجــز الكلام ويصــبح كــل شيء وكــل لغــة في إنهــاء الخلاف، أمــرًا

مباحًا وله شرعيته.  
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